
 على اليوتيوب  77الحلقة 

 ( 74جوهرة التوحيد )

   قال الإمام اللقاني رحمه الله:

 وَمِثْلُ هَذا الوَزْنُ والميزانُ            فَ تُ وْزَنُ الكُتْبُ أوِ الأعْيانُ 
 كذَا الصِّراطُ، فالعِبَادُ مُُتْلِفْ       مُرُورهُُ  مْ، فَسَالِ مٌ وَمُنْ  تَلِفْ 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

اتح الخاتم عدد ما  الف   لالدوام سيد الكام   الملك ودال  الرحمة وميم  اللهم صل على سيدنا محمد حاء
صلاة    فل عن ذكرك وذكره الغافلونلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غقد كان ك  وأا  في علمك كائن

 .ن علمك إنك على كل شيء قديرو دلها بقائك لا منتهى  قية بدائمة بدوامك با

العباد الصح  بعدأما   ينفع مال ولا  فبعد أخذ  يوم لا  القيامة  يوم  بقلب من أتى الله  لا  بنون إف 
الميزان    سليم موازيث   فمن"يأتي  ق  "نهقلت  في  كما  وتعالى  سبحانه  هم  "العزيز    ه كتابال  فأولئك 

راضف"خرى  أوفي آية    "المفلحون عيشة  في  خفتهو  من  وأما  ه  ية  فأمه  أدر   ةيو اموازينه  ما  اوما  ك 
 : يشير الإمام اللقاني رحمه الله في جوهرته بقوله وإلى هذا "حامية رناهي 

 فتوزن الكتب أو الأعيان     لوزن والميزان هذا اومثل 

لهم فمن  اأعم  وزن بأن العباد ت    ب واج  اعتقادنا يعني مثل أخذ العباد الصحف في الوجوب السمعي  
بهذا   وتعالىجحد  سبحانه  آيات الله  من  بآية  لأنه جحد  ميزا  الميزانو   .فقد كفر  على    نهو  واحد 

فجبريل عليه   ،رضواحدة منهما أوسع من طباق السماوات والأالراجح له قصبة وعمود وكفتان كل  
وقيل لكل    .ه بعد الحساب ل  ئيل عليه السلام أمين عليه ومحبعموده ناظرٌ إلى لسانه وميكا  السلام آخذ

  " الحق   يومئذ والوزن  "  :قوله تعالى  الوزن على    ويدل  . نف من عملهعامل موازين يوزن بكل منها ص



الميزا تعالىوعلى  قوله  القسط"   : ن  الموازين  القيامة  ونضع  تعالى  "ليوم  موازينه  "  :وقال  ثقلت  فمن 
 . "وا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمونمن خفت موازينه فأولئك الذين خسر و ون فأولئك هم المفلح 

لى  ثقيل يصعد إفال  ،صورته في الدنيا  كسععلى    ن وثقله على صورته في الدنيا وقيلوخفة الموزو  
أ  الأعلى إلى  ينزل  تعالىسوالخفيف  لقوله  يرفع"  :فل  الصالح  ل  ". هوالعمل  ذكر  فيما  يم لتعظوالجمع 
ميزا ش المعلى   أنه  من  الأعمالو   نهور  ولجميع  الأمم  لجميع  بلغت    ،احد  التواتاحأوقد  مبلغ    رديثه 

 . حقيقته يينتعفيجب الإيمان به ونمسك عن 

يدخل الجنة بغير حساب  ومن    كل أحد لأنه لا يكون للأنبياء والملائكة   ولا يكون الوزن في حق  
  فلا نقيم "  :تعالى  ولهمن وزن سيئة الكفار ليجازوا عليها بالعقاب فق  ولا مانع  ،الحساب ن  فإنه فرع ع

وزناا  القيامة  يوم  القيامة وزناً نافعاً لهم يو   لا نقيم  :معناه  " لهم  عمال المؤمنين وجهه  فإن قيل وزن أ  ،م 
من    هراظال لهم  يقالحإذ  ما  تقابل  فليسالكفار    اوأم  ، سيئات البل  اسنات  حتى  حسنات  بها    لهم 

 اليك ونحوها من الأعمال التي لاق المماة الناس وعتم ومواسصلة الرحجيب بأنه يكون منهم  أ  سيئاتهم  
أما هو   ،سيئاتهم غير الكفر  صدرت منهم في مقابلة  نعل هذه الأمور إتوقف صحتها على نية فتجت

دائم عذابه  وزنه لأن  في  فائدة  الإ  .فلا  يصر   القرطبي  ماموفي كلام  ما  الله  قال  زنه بو ح  رحمه    :حيث 
   . فيرجح الكفر بها في ميزانه يعني الكافر توضعله هذه الأمور و  فتجمع

العلماء في الموزون فذهب   اختلافار بذلك إلى  ش أ  (نا عيفتوزن الكتب أو الأ)  :رحمه اللهثم قال  
الكتبسرين إلى أن  جمهور المف على أن الحسنات مميزة    على أعمال العباد بناءً   اشتملتالتي    الموزون 
ورقة صغيرة وحديثها وقد سبق فيما مضى   وهي  بآخر ويشهد لها حديث البطاقة  ات سيئالبكتاب و 

  عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى  عاص رضي الله  البن    وما روي عن عبد الله بن عمر   طةر شمن الأ
ر عليه فينش   من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة    ن الله يستخلص رجلاً إ"  :عليه وسلم أنه قال

وتسعون البصرسجلا  تسعة  مد  منها  سجل  يقول   كل  هذا    :ثم  من    ظلمك كتبتي أ  ؟ئاً شيأتنكر 
 يا  فيقول لا  ؟ألك حسنة  :لا يا ربي فيقول  :فيقول  ؟رألك عذ  :لا يا ربي فيقول  :فيقول  ؟الحافظون

فيها    لةله بطاقة كالأنم    تخرجإن لك عندنا لحسنة وإنه لا ظلم عليك ف  بلى  : ربي فيقول سبحانه وتعالى
يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات   :رسول الله فيقول  اً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد

ت وثق لت البطاقة  ت السجلاكفة فطاش  كفة والبطاقة فيلم فت وض ع  السجلات في  إنك لا ت ظ    :فيقال



مع   يثق ل  عبد    ، "الله شيء  اسمولا  لكل  ليس  به    وهذا  أراد الله  لعبد  أ  . اخير بل  صحاب  هؤلاء هم 
 .الله سبحانه وتعالى الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى عندالبطاقة المحبوبين 

ة بصورة حسنة نورانية  الحمال الصفتصور الأع  الأعمال  الموزون هو أعيانذهب بعضهم إلى أن  و  
بفضل الله سبحانه وتعالى وتصور كذلك   فتثقل  لحسنات للمعدة  ا  ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى

تخف لسيئات ففي كفة الظلمة وهي الشمال المعدة ل  لمانية ثم تطرحالسيئة بصورة قبيحة ظالأعمال  
  .عالىسيئاته بعدل الله سبحانه وتحسناته وتثقل  وأما الكافر فتخف .وهذا في المؤمن

الشخص نفسهوقيل قد   رجله في الميزان أثقل من )  رضي الله تعالى عنهمسعود    ابنث  يدلح  يوزن 
يعنيحأ  جبل ن  :د  الله    اه ر لما  عنه رحمه  الروحيينح  انحيفكان    ورضي  الثقل  ولكن  الجسم  الثقل   ،ل 

مسعود رضي يعني هذا الصحابي الجليل الإمام بن  أن رجليه  به هذا كله بلغ   الايماني،الثقل  ،الأخلاقي
 (.دأحقل من جبل أث جليه ثقل ر   عنهتعالى الله 

الميزان   فائدة و   و هو علامة لأ  هذا  السعادة  له  تعريفوة وكذلك  االشقهل  وعالعباد ما  يهم من ل م 
أ ال  فلنسألن"   : يقول جل ذكره  .الخير والشر وإقامة الحجة عليهم ولنسألنذين  إليهم    لي رسلما  رسل 

موازينه فأولئك هم المفلحون    تق فمن ثقلالح  ذعلم وما كنا غائبي والوزن يومئعليهم ب  نفلنقص
خفت   فأومن  بما كانموازينه  أنفسهم  خسروا  الذين  يظا  و ولئك  فهو السؤال الدقيق   ".ون لم بآياتنا 

يشمل   ويشمل  المرسالوافي  إليهم  المعرض  وتالمرسلين  ل  على  قصة كلها  في و   الحاشد  لأ فيه  ه  ت فص ل 
ي س  والدقائق  فيعترفون و الخفايا  الرسل  الذين جاءهم  الرسأل  العل ي سأل  فيجيبون ثم يقص عليهم  يم ل 

ما  كان حاضرا كل شيء و   فقد  ،تعالى بعلميقص عليهم سبحانه و   ، نسوهه الله و اكل شيء أحص  الخبير
يوم)  .وهي لمسة عميقة التأثير والتذكير والتحذير  ،كان سبحانه غائبا عن شيء إنه    (قالحئذ  والوزن 

مجال للمغ  لا  التلباهنا  ولا  الوزن  في  في  لطة  ي  يس  الذي  الجدل  ولا  الأالحكم  بصحة  حكام ذهب 
من   اة نجال بعد    ؤها إذن هو الفلاح وأي فلاحالله الذي يزن بالحق وجزا  فمن ثقلت في ميزان  .والموازين

ومن )  .في نهاية هذه الرحلة وفي ختام المطاف الطويلو رحلة المديدة  الالنار والعودة إلى الجنة في نهاية  
م طئن الله الذي لا يظلم ولا  االحال فقد خفت في ميز   اتهنا الله وإياكم من هأعاذ  (وازينهخفت   ،يُ 

 لا يحاول أن يجمع لنفسه فإذا خسر ذات نفسه فما   ءإن المر   .بعد  وقد خسروا أنفسهم فماذا يكسبون
نه وتعالى  ي عبرر سبحاو   .لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله بما كانوا بآياتنا يظلمون   ،لذي يبقى لها



ال حبِّة  ثقليوم القيامة فلا تُظلم نفسُ شيئاا وإن كان م  سطن القيالمواز   ونضع"  :في آية أخرى بقوله 
في الميزان    هاه العيون وأخفتر   والحبّة من خردل ت صوّر أصغر ما  ". من خردلٍ أتينا بها وكفى بنا حاسبي

نفس ما قدمت لغد   نظرفلت  .لبها أو يمي  ليوالميزان الدقيق ي شر   .ك  يوم الحساب ولا تضيعوهي لا ت تر  
إغصولي قلب  المستى  المعرضون  الغافلون  وليبادر  النذير  أز هلى  قبل  الدنؤون  النذير في  أو في  ن يحق  يا 

  ، شيئا  ظلم نفسعد موازينه فلا ت  ة الذي ت  خر الآخرة فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآ
بسنن   س الكون الدقيقةيخرة الدقيقة بنواموهكذا ترتبط موازين الآ  .دلر بة من خولا يهمل مثقال ح

   .لدعوات وطبائع الحياة والناسا

 الله:   رحمه انيقل مام اللإيقول ا ثم

 ومنتلف  مرورهم فسالم     العباد مُتلف صراط فال كذا

أ  اه:معنيعني    ،مؤخرمبتدأ    (صراطالو )هو خبر مقدم    (كذا)يعني   المذكور من  خذ  الصراط مثل 
ال السمعيصحف  العباد  الوجوب  والميزان في  الصراط  ،والوزن  نعتقد وجوبا وجود  أخذ   يعني  ووجود 
من هذا فقد كفر لأنه جحد بآية من شيئا    صحف والوزن والميزان لأعمال العباد فمن جحدالعباد ال

وتعالى  آيات  سبحانه  بالزاي  الصراطو   . الله  أو  بالسين  أو  بالصاد  الواضح   : لغة  ومعناه   ، هو    الطريق 
ده  ممدود على متن جهنم ير )قنطرة(  شرعاً جسر  و   .ةر الأنه يبتلع الم  ابتلعهه إذا  ططه يصر مأخوذ من صر 

لعله أراد الطائفة  و للحليمي حيث ذهب إلى أنهم لا يمرون عليه    االأولون والآخرون حتى الكفار خلاف
الموقف بلا   ل الجنة بغير  صديقين ومن يدخالالنبيين و كر  وشمل ما ذ   ، طصراالتي ترمى في جهنم من 

وفي بعض الروايات    .م كما في الصحيح م سلّ اللهم سلّ   :الأنبياء فيقولون  إلاّ حساب وكلهم ساكتون  
لسلام وشيخ  ا  عبدبن  في ذلك العز    عجونا   .هو المشهورو   ،أحد من السيفو   ةأدق من الشعر   :أنه

قالوار الز و   ريالقرافي وغيرهما كالبد فهو محمولوعلى فرض    :كشي  ذلك  بأ  يرعلى غ  صحة  نه  ظاهره 
على   ة ئكم الملااعلى قي  ة لادالث  يحادفلا ينافي ما ورد من الأ  نئذوحي  ة المشقةيؤول بأنه كناية عن شدّ 

  وفيه طريقان يمنى ويسرىيض  الصحيح أنه عر و   : رحمه الله قال  زاد القرافي  . فيه  ب ه وكون الكلاليجنبي
  وفيه طاقات كل طاقة   ،بهم ذات الشمال  م ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك به  السعادة يسلك فأهل  

فعرض    وانتشارهالنور  ق ويتسع بحسب ضيق  ضينه ي وقال بعضهم إ  .ات جهنمبقتنفذ إلى طبقة من ط
  ، حدلى غيره فلا يمشي أحد في نور أاده إنسان لا يتعفإن نور كل إ  ،نوره  انتشاربقدر  حد  صراط كل أ

صعود  لف  أ  ، ألاف سنة  ةوطوله ثلاث   .خرينن دقيقا في حق قوم وعريضا في حق آومن هنا كا     



مع   الآلافيفيد عدم التعويل على ظاهر هذه    م الشيخ الأكبر ماوفي كلا  . استواءألف  و ألف هبوط  و 
رحمه الله أنه لا يوصل   نياعر وأفاد الإمام الش .لية جدالعلو حتى يوصل للجنة فإنها عال الامتدادأن مآله 

  : يوضع لهم هناك مائدة قال  :قال رحمه الله  .الموصل لها  جر الذي فيه الد    لرـم رجهالها حقيقة بل يوصل  
أحدهم تدلّى   ويقوم  مما  ثم  فيتناول  من  الجنةهناك  قال  .ار  الكتاب  به  ورد  فاستبقوا  "   :عالىت  وقد 

فأكون أنا وأمتي أول    ب الصراط بين ظهراني جهنمضر ي"  :صلى الله عليه وسلم  ة قالوالسنّ   ." الصراط
   ".من يجوز

 السنة  أهلب  ر عن إبقائه على ظاهره كما هو مذهنظالتفقت الكلمة عليه في الجملة أي بقطع  وا
المه  وصرف من  هو مذهب كثير  النار  لةتز ععنه كما  وطريق  الجنة  طريق  به  المراد  أن  إلى  ذهبوا    . فإنهم 
به الأدل  :وقيل الواضحة وجبر المراد  أوله وميكا  يلة  الناس عن عمرهم فيما في  ئيل في وسطه يسألان 

مأمورة تأخذ من    ةنوه وعن شبابهم فيما أبلوه وعن علمهم ماذا عملوا به وفي حافته كلاليب معلقأف
 .أمرت به

الله  رحمه  مرورهمف)  :قال  مُتلف  الص  (العباد  أن  علمت  إذا  ف  راطيعني  العباد اواجب  أن  علم 
  : في المرور عليه على حد سواء فقوله رحمه الله  واة النجاة وعدمها فليس رعمتفاوت مرورهم عليه في س

نم ومنهم فريق منتلف بالوقوع فيها إما  ه جر  نا  يعني فمنهم فريق سالم من الوقوع في  (فسالم ومنتلف)
والمنافقين والتأبيد كالكفار  الدوام  ينجو   على  يريدها سبحانه وتعالى ثم   كبعض عصاة   اوإما إلى مدة 

مم بالعذاب   قضى  نالمؤمنين  عليهم  وأهل    .الله  السيئات  من  السالمون  هم  الأول  رجحان والفريق 
الصالحة  اعمالأ بس خصّ   نممل  وتعالى  سبحانه  الله  العين  وهؤلاء  ،الحسنى  قةباهم   ، يجوزون كطرف 

يجوزون الذين  الخاطف ك  وبعدهم  يجوزون  ،البرق  الذين  العاصفك  وبعدهم  الذين   ، الريح  وبعدهم 
وبعدهم   ،وبعدهم الذين يجوزون سعيا ومشيا  ،السابق  الجوادك  وبعدهم الذين يجوزون  ،الطيرك  يجوزون

فمن كان   ،سب تفاوتهم في الإعراض عن حرمات الله تعالىوتفاوتهم في المرور بح  .االذين يجوزون حبو 
اليومحرّ   اعمّ منهم أسرع إعراضا   الصراط  مة في مرورهم ع والحك  .م الله كان أسرع مرورا في ذلك  لى 

  . في المرور اشتراكهمر الكفار بفوز المؤمنين بعد سّ من النار وأن يتح وظهور النجاة

وإن منكم إلا واردها كان على ربك  "  :على هذا من الكتاب الكريم قال سبحانه وتعالى  الدليلو 
و   امقضي  ماحت اتقوا  الذين  ننجي  جثيا  نذرُ ثم  فيها  عزّ   "الظالمي  المؤمني    ترىيوم  "  :وجلّ   وقوله 



بي   نورهم  يسعى  وبأيمأيوالمؤمنات  الصلاة    (.الآيات ")نهماديهم  عليه  قوله  المطهرة  السنة  ومن 
 ؟اللَّه و م ا الجرسر  سولر   فيجعل بين ظهري جهنم ق ـلْن ا يا    يؤتى بالجسر"  :لام في حديث الشفاعةوالس 

  : ال لهايق تكون بنجد   اء  ف  ي ـْق  لها شوكة ع   فلطحةٌ م  وحسكة  لريب  ك لا  و  ف  يطر اع ل يْهر خ ط   ةٌ له زر م مدحضةٌ  الق
يم االسعدان  عليها  ر  و لمؤمن  الخيل  وكأجاويد  وكالريح    شٌ، دو مخ  وناج    سلمٌ م    فناج    ابر ك  الررّ كالبرق 

   . في الصحيح الحديث ".ابً حْ س   سحب  ي   مْ ه  ر  آخر  ره حتى يم     ،في نار جهنم دوسٌ ومك

ويقول   ."سيفأحد من الو   بلغني أن الجسر أدق من الشعرة"  :الله تعالى عنهوقال أبو سعيد رضي  
وتعالى لنفو "  :سبحانه  وحدهم  "حشرنهمربك  يكونوا  فهم    ،"والشياطي "  :قال   حشرنهمفلن  .ولن 
  . التابع والمتبوع والقائد والمقود سون بالإنكار وبينهما صلةسو و والشياطين هم الذين ي .ءوالشياطين سوا

حول جهنم    ثم لنحضرنهم"   . والمهانة  يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي   وهنا
رهيبة  "جثيا التي لا يح    ، وهي صورة  الجموع  العد محصيوهذه  إلى جهنم جا ش ها  ثية حولها  ورة محضرة 

ها حرها وتنتظر في كل لحظة أن ت ؤخذ فت لقى فيها وهم جاثون على ركابهم في ذلة  ويلفح  ولهاتشهد ه
النزع والجذب لمن كي  ،ينوهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبر   ..وفزع   : انوا أشد عتواً وتجبراليه مشهد 

يرسم بظله    منوفي اللفظ تشديد    "من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيان  نزعثم لن"  :قال تعالى
 .التي يكملها الخيال ورة القذف في النار وهي الحركةص تتبعها  الانتزاعورة لهذا صوجرسه 

ل   ي  وإن الله  أولى بأن يصلوها فلا  التي لا من ه  ؤخذ أحد جزافايعلم من هو    . تحصى  ذه الجموع 
  " صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها  "  :قال سبحانه  ،عالى فردا فرداوالتي أحصاها الله سبحانه وت

طل  ليكونوا  المختارون  المقذوفينيفهم  المؤمنين    .عة  الرهيب  لوإن  العرض  إلا "يشهدون  منكم    وإن 
مقضيا حتماا  ربك  على  يريدون   "واردها كان  وهي    فهم  بها  ويمرون  وتتميز  فيدنون    وتتلمظ تتأجج 

العتا ويقذفون  ة ويرون  تعالى  .ينزعون  اتقوا"  : قال  الذين  ننجي  وينجون  فتزحزح   " ثم  لا    عنهم  منها 
جثظالمالنذروا  "و   .يكادون فيها  الم  "..ياي  هذا  العتاومن  فيه  يجثو  الذي  المفزع  الخزي  جث   ة شهد  و 

لى مشهد في الدنيا من هذا المشهد إ  ..الظالمون فيه جاثينويبقى    .والمهانة ويروح فيه المتقون ناجين
   .وقيمهم في عالم الفناء رائهم ومظاهرهمثويعتزون ب ،فقرهمبويعيرونهم  ،الكفار على المؤمنين يتعالى فيه

لذين آمنوا أي الفريقي خير مقاما  لبينات قال الذين كفروا  ناوإذا تتلى عليهم آيات" :قال تعالى
ون في عصور  التي يتعامل بها الكبراء والمترف  والقيم  ، الفخمة والمجامع المترفة  يإنها النواد   . "وأحسنوا نديا



يمان  الإت الفقيرة إلا من  تلك المجتمعات المتواضعة يعني المتواضعة المظهر والمنتديا  الفساد وإلى جانبها 
 وتقف الأولى   .في هذه الأرض وتجتمعان  وتلك تتقابلانهذه    ..ولا زينة ولا زخرف ولا فخامة  ةلا أبه

الضخمة  الفخمة  ب  :بمغرياتها  وجمالها  بمالها  وجسل تقف  توفرها    هها اطانها  والمغانم  تحققها  بالمصالح 
ه والسلطان اوتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع تهزأ بالمال والمتاع وتسخر من الج  .والمتاع  وباللذائذ

ولا   توفرها  مصلحة  ولا  تحققها  لذة  باسم  لا  إليها  الناس  ولا    قربىوتدعو  حاكم  بذي    اعتزازمن 
كل زينة معتزة بعز الله    عاطلة من  ،لكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل ز خرف و   .سلطان

سواه  إليهم    دون  تقدمها  بل  والجهالا  والجهد  المشقة  على   والاستهتار   دومعها  تأجرهم  أن  تملك  لا 
  .في هذه الأرض إنما هو القرب من الله وجزاؤه الأوفى يوم الحساب  ئاً شي هذلك كل 

آيا  وهؤلاء عليهم  تتلى  قريش  سادة  على    ت هم  عليه  هدعالله  فيقولون    الرسول صلى الله  وسلم 
بسيدنا محمد صلى  الكبراء الذين لا يؤمنون    ".ا وأحسن ندياقامالفريقي خير م  أي"للمؤمنين الفقراء  

حوله يلتفون  الذين  الفقراء  أم  وسلم  عليه  خيرأي  . الله  وأقامم  هم  الحارث  ضنال  ؟نديا   حسنا  بن  ير 
هشام  ووعمر  من  و   بن  وإخوانهم  المغيرة  بن  بلال  ،ادةس ال الوليد  من   أم  وإخوانهم  وخباب  وعمار 

فر الذين لا قيمة لهم الن  هؤلاءهم  عه يكونون  اخيرا أفكان أتبلو كان ما يدعو إليه محمد  أف   ؟المعدمين
قري فقير عاطل كبيت خباب   ؟ش ولا خطر في مجتمع  بيت  مع  ؟ وهم يجتمعون في  وه هم  رضاويكون 

 ؟ البارزة الاجتماعية والمكانة  ي الفخمة الضخمةادأولئك أصحاب النو 

الأرضإ  منطق  ا  .نه  عن  المحجوبين  ومكانمنطق  زمان  في كل  العليا  الله    . لأفاق  لحكمة  وإنها 
ليقبل عليها من   .طلة من عوامل الإغراءاع  ة من الزينة والطلاءن تقف العقيدة مجردسبحانه وتعالى أ

 ،ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات   ،لله سبحانه وتعالى من دون الناس   خالصة يريدها لذاتها
   .ومن يطلب المال والمتاع  ةزخرفالو  الزينةعنها من يبتغي المطامع والمنافع ومن يشتهي   وينصرف

فإن في يوم القصاص فإن في   ئةفي هذه الأرض في هذه الدنيا الدني تمعانيج فإذا كان هؤلاء وأولئك 
ول سبحانه  يق  الا يظلم ربك أحد  ألف عام فإن في ذلك اليوم  خمسينسنة ومقداره    ألفيوم مقداره  

يظلم  "  :يوم القصاص  ، وتعالى في هذا اليوم لا  الله  ذرة إن  تك   مثقال  يضاعفها    وإن    ويؤت حسنة 
لد عظيمار أجه  نمن  تجز "  :وقال أيضا  ".ا  نفسى  اليوم  الله    كل  إن  اليوم  ظلم  لا  سريع  بما كسبت 

الحناجر كاالحسا لدى  القلوب  إذ  الآزفة  يوم  وأنذرهم  ل  ظميب  ولا    يلظالمما  حميم  فيع شمن 
دعون من دونه لا يقضون  توالذين  دور والله يقضي بالحق  صال  عي وما تخفينة الأائيطاع يعلم خ



البصير   يءبش  السميع  هو  الله  والعاج  ". إن  القريبة  القيامة  .. لةوالآزفة  واللفظ يصورها كأنها    . وهي 
ز  مكر   .حفةامقتربة  ثم  من  لاهثةو والأنفاس  تضغط  اوكأنمّ   بة  المكروبة  وهم    القلوب  الحناجر  على 

رربهم وي ثقرل على صدورهم وهم لا يجدون حميماً  ي ك   كظموال  ،لامهم ولمخاوفهملآسهم و امون لأنفظاك
اليوم    في هذاوهم بارزون    ،العصيب المكروب   كلمة ت طاع في هذا الموقفذا  فيعاً  شعليهم ولا    يعطف

لعين الخائنة تجتهد في  وا  : ورتر الصدر المس سفتة العين الخائنة و حتى ل  ،لا يُفى على الله منهم شيء
 .ولكنه مكشوف لعلم الله ،ور تخفيه الصدورتالمس  رالس الله و  ى علىولكنها لا تخف .تها إخفاء خيان 

ولا    شأن لها ولا حكمتهم المدعاة لا  وآله  .ضي في هذا اليوم قضاءه الحقوالله وحده هو الذي يق
  شيئًا: فلا يظلم أحدا ولا ينسى    .ي بالحق عن علم وعن خبرة وعن سمع وعن رؤيةوالله يقض  ،قضاء
الس "نعم   هو  الله  البصير يمإن  دت في القصاص فمنها  اديث كثيرة ور حأنب هذا هناك  اإلى ج  "..ع 

وسلم رسول الله صلى الله  الدعاء"  :قول  في  الناس  بين  يقضى  ما  هو  عليه  وقوله صلى الله    ". أول 
فليتلأمن كانت عنده مظلمة  وسلم: " فإنه ليس ثمّ خيه  اليوم  بينه  نار ولا درهم من قبل أن  دي  حلل 

ي  هذا هو الذ  ".له حسنات أ خذ من سيئة أخيه فط رحت عليه  خذ لآخيه من حسناته فإن لم يكنؤ ي  
ون على فيجلس   يُلص المؤمنون من النار"  :سلمعليه  وقوله صلى الله    .سبالمفل عنه  عليه السلام عبّر 

أ ذرن  بوا وذقوا  ذر ه  كانت بينهم في الدنيا حتى إذا    قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم
إلى أن الله سبحانه  المستمع إشارة    يهنا عزيز ف  .وغيرها كثيرفي الصحيح  وكلها    ". ول الجنةفي دخلهم  

لا يكفرها لا الصلاة    وتك خابينك يا أخي و التي  نوب  ذ  بينه وبين العبد أما   ذنوبا   هلعبدوتعالى يغفر  
  ،حقهمأخذت  إذا    ،لأصحابهق  الح  ع  جر رْ ت ـ   أن  يجب عليك   ،ءشيج ولا الصوم ولا الجهاد ولا  ولا الح

إلى رحمة الله أعمل على    انتقلالصفح وإذا كان  بالمعذرة و   إليه  اذهب  ر على كل حالدحي باكان  إذا  
 القيامة لتسدد دينك.يوم  حتى تجدهاسنات الح كل حال

 .جمعينأ ابته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصح
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